
 لــــم تعــــد ”اليوميات“ تفــــي بالغرض، 
فلا شــــيء البتة. وتحضرني هنا مذكرات 
صغيرتــــي التــــي أصبحت اليوم شــــابة، 
فكانــــت تكتب فــــي دفتــــر يومياتهــــا ”لم 
يحــــدث شــــيء وشــــكرا“، ونحــــن أيضــــا 
للأســــبوع  العزلــــة  فــــي  كورونــــا  مــــع 
الخامــــس على التوالي ”لم يحدث شــــيء 

وشكرا“.

فــــي الأســــبوع الأول اختــــرت عــــزل 
نفســــي، وأبيت الخــــروج، وأردت تجنب 
التقــــاط المرض، حتــــى زر المصعد لا أريد 
لمسه، لا بالمنديل ولا بالمفتاح ولا بغيرهما، 
ســــعيدة متفائلة أثني بيني وبين نفســــي 
علــــى رجاحة عقلي، فأنــــا بذلك أخفف من 
احتمال المرض بيننا، أنا وزوجي وابنتي، 
وأســــتمتع بالطبــــخ والقــــراءة، وتوزيــــع 
النصائح والإرشادات والتوجيهات، ورغم 

أن الطقس آخاذ إلا أنها فترة وتمضي.
فــــي الأســــبوع الثانــــي بــــدأت نغمة 
”خليــــك بالبيت“ وبــــدأت معها نغمة ”قلت 

لكم“، وأضفت ليومياتي استقبال النكات 
من وسائل التواصل وإعادة توزيعها، مع 
المشــــاركة في التعليقات على صفحات لا 
تهمني عــــادة، وتوســــعت دائــــرة الطبخ 
لتشــــمل طبخات منســــية، كذلك مع غياب 
العاملات تمــــت إضافة نشــــاط جديد هو 
تنظيــــف المنزل. أمر غيــــر محبذ لكن لا بد 
منه، لاســــيما مع متعة النظــــر إلى ما هو 
نظيــــف، ومــــا يحمله هذا مــــن رقابة على 
كل حركــــة لأهل البيت، هنا وهناك، للتأكد 
مــــن الحفاظ علــــى إنجازاتــــي، ولا يخلو 
الأمر بالطبــــع من بعض العبــــارات التي 

تذكــــر بأنني نظفت هنا ومســــحت هناك. 
لكن نصف الــــكأس الممتلــــئ يوجب تذكر 
أن  الغــــروب من البلكون ســــاحر، والنظر 
إلى الشــــمس الحمراء وهــــي تختفي في 
البحر متعة حقيقية، ولا ننســــى أن نلتقط 
صورا لهذا المشــــهد، ونشر الصور، والرد 
على مجاملة بالإعجاب بالصور بمجاملة 

أحسن منها.
في الأســــبوع الثالث أصبحت العزلة 
إجبارية نوعا ما، وبات الخروج للضرورة 
فقط، وزاد على مهامي تعقيم المشــــتريات 
كافــــة، ومن ثــــم نــــأكل الحلــــوى مطعمة 
بالمعقم، لكــــن ما زلت ســــعيدة ومتفائلة، 
وألقيــــت علــــى أصدقائــــي في فيســــبوك 
تحية الصبــــاح مع أغنية ”بكرا بتشــــرق 
لكــــن لا أحد أعجــــب بها،  شــــمس العيد“ 
يبدو أن المزاج لم يعد يســــمح بشــــيء من 
هذا القبيل، شاركت للمرة الأولى بصورة 
لإنتاجي في صفحة طبخ، وقرأت ثم قرأت، 
ولعبــــت ثــــم لعبت، ووســــعت نشــــاطاتي 
الاجتماعية بالاطمئنان على الأصدقاء في 

أصقاع الأرض.
أغنيــــة الأســــبوع الرابع ”يــــا محلى 
الفسحة يا عيني“، ذكرني السيد ”غوغل“ 
بصــــور مــــن العــــام الماضي، ”بيــــروت يا 
ســــت الدنيا يا بيروت“، الربيع والشــــجر 
يحــــدث  الــــروح،  يشــــق  اللــــون  زهــــري 
أن تحــــن لبلــــد ليــــس بلدك لكنك ســــكنته 
فســــكنك، وتآلفــــت معــــه حتــــى وإن لــــم 
يألفــــك، ويبــــدو أن مــــن تغنــــى بالربيــــع 
عرفه في بيروت، لكن لا بأس فالأيام قادمة، 
إنما الهلع بدأ يأخذ طريقه قليلا، مع عزاء 
للنفس بأني لســــت ضمن من قصدهم الله 
فأنا ضمن  بقوله ”خلق الإنســــان هلوعا“ 

الاســــتثناءات التي أتت فــــي الآيات التي 
تلي، لكن سؤالا ظل يدور في رأسي ”ماذا 
لو لم يخلق الإنســــان على هذا الهلع؟“ إذ 
ذاك ربما لن يســــارع العلماء لإيجاد دواء 

أو لقاح أو حل ما.
لا بد أن الســــيدات في مجموعة نادي 
القــــراءة يعجبن برصانتــــي وقدرتي على 
الاســــتفادة من الوقت، فقد أشــــبعتهن في 
الأسبوع الخامس روابط لجامعات أتاحت 

كتبها للقراءة المجانية، وكورسات 
للتعلم عن بعد، وشهادات هنا 

وهناك، فيما امتلأت شاشة هاتفي 
بالألعاب، وأدمنت رويدا رويدا 

على لعبة سخيفة لا تحتاج 
إلى أي تفكير، أفشل 
وأعود لأجرب، أفشل 

وأعود، وهكذا.
ويحدث أن تنتابني 

نوبة سعال كلما 
خرجت إلى 

الشرفة، ويخطر 
في بالي ربما 

سيتصل الجيران 
بالمختصين 

الطبيين 
ليتخلصوا 

مني. هي نوبة 
تحسس من 

الغبار لا أكثر، 
لكن لا بد أن 
يتبادر شك 
إلى الذهن 
في لحظة 

ضعف، 

مـــاذا لو كنت مصابة؟ هـــل نقلت المرض 
لأفراد أســـرتي؟ هـــل أحجر نفســـي في 
الحجـــر؟ هل أموت؟ هل نمـــوت جميعا؟ 
هـــل ســـيموت كل النـــاس فـــي بيوتهم 
تدريجيـــا دونما منقذ؟ هـــل هي القيامة؟ 
لم ينشـــق القمـــر بعد، هل ســـمع أحدكم 
نفخـــة الصور؟ مـــاذا لو…؟ علـــى أن كل 
هـــذه الهواجـــس كانت بلا أســـاس لها 
مـــن الصحة ولا تليق بي، ولكســـرها 
والعبـــور عنهـــا أصبغ شـــعري 
وأحضـــر قائمة طعام رمضان، 
”أولاد  أفتح  القـــراءة،  وأعاود 
وأقرأ ”أين أنت؟ وكيف  حارتنا“ 
أنت؟ ولِـــمَ تبدو وكأنـــك لم تعد 
أنـــت؟ لولاك ما كان لنا أب أو 

حارة أو وقف أو أمل“.
يبدو أن الأرض تنتقم 
لكل المسجونين في 
العالم، ورغم 
أن الأغنية 
لهذا 
الأسبوع 
”ضاق خلقي يا صبي“ إلا أنني 

قررت ترويض النفس على 
الاستعداد للمدى الطويل، دون 
شكوى ولا دلال، و“هالعالم 
كلها متلي“ وشروط عيشي 
عشر نجوم، وما لنا 
إلا أن ”نفعل ما يفعل 
السجناء، وما 
يفعل العاطلون 
عن العمل: نربي 
الأمل“. لا شيء 

البتة.

 شيئا ما فينا راح يتغير في هذه التجربة المريرة
ّ
من المبكر الحكم على المستقبل لكن
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 تعتقـــد الحكومات أن بقاء المواطنين 
فـــي منازلهم كفيـــل بتجنيبهـــم الإصابة 
بوبـــاء كورونـــا، أو علـــى الأقـــل خفض 
المخاطـــر وتقليل انتشـــار المرض. وهو 
افتـــراض واقعي وصحيح، لكـــن لا أعلم 
هل أدرجت الدول في حساباتها الأمراض 
الناجمـــة عن عـــدم الخـــروج والهلع من 
الفايـــروس، ربمـــا تجاهلتها فـــي زحمة 
المقاومة، علـــى اعتبار أنها غير عضوية 

وأخف وطأة.
يلمـــس قطـــاع كبيـــر ممـــن أدمنـــوا 
الحجـــر والعزل والحظر وتعايشـــوا مع 
طقوسهم، أن المسألة جد خطيرة، وتكفي 
”الهلاوس“ أو الأحلام التي تراود الكثير 
منا، ولـــم تعد قاصـــرة على المنـــام، بل 
تطاردنا في اليقظة أيضا، وتتجاوز عملية 
النظافة وإتقان غســـل اليدين. وحول ذلك 
أفاض خبراء وعلماء ومتخصصون، غير 
أن تجاربنا الشخصية تكشف لنا المزيد.
(عشـــر  الصغيـــرة  طفلتـــي  وجـــدت 
ســـنوات) تضع كوبا من الماء قبل النوم 
بجوارهـــا على غير العادة، ســـألتها عن 
الســـبب، فقالـــت كي تشـــرب منـــه لأنها 
تســـتيقظ كثيرا أثناء النوم منذ أن فرض 
حظـــر التجـــوال وأغلقت المـــدارس في 
مصر وتشـــرب منه كي لا ينضب اللعاب 
في فمها، ثم لاحظت أنها تستيقظ كل يوم 
وتحكـــي حلما يتعلـــق بإصابتها أو أحد 

أفراد الأسرة بكورونا.

فشلت عملية الاحتواء التي قمت بها، 
وسيطرت فكرة المرض على كل حواسها، 
وما أخفيته عنها أنني أشـــد خوفا منها، 
ينتابنـــي شـــعور لا يقـــل حـــدة خـــاص 
بنضـــوب اللعاب فـــي المنـــام واليقظة، 
أتغلب عليـــه بالتأكد من وجـــوده بكمية 

مناســـبة في فمـــي، ثم أجـــري اختبارات 
تقليديـــة خاصة بالمـــرض، تتعلق بعدم 
وجود كحة بعد غلق الأنف، وانتفاء الألم 
فـــي الرئتين، وما إلى ذلك من إرشـــادات 
مســـرفة نقرأها ونشـــاهدها على مواقع 

التواصل الاجتماعي.
اعتدنا التأقلم على البقاء في المنزل، 
وكل فرد يكيف أوضاعه المعيشية حسب 
ظروفـــه، وكثيرا ما نضطـــر إلى الخروج 
لقضاء حاجات منزليـــة معينة، وبعد أن 
كان بعضنا يســـتمتع بهواية الشراء من 
الســـوبر ماركت أصبح الذهاب إليه أمرا 
مفزعـــا خوفا من العدوى، وللوقاية نتخذ 
احتياطيـــات صارمـــة، أهمهـــا الكمامـــة 
وغطـــاء اليـــد والاحتفـــاظ بالمطهـــرات 

والتباعد.
المصاحبة للخروج  تبدو ”الهلاوس“ 
أخـــف ألما من العودة. فـــي الأولى نتخذ 
الاحترازيـــة  الخطـــوات  مـــن  مجموعـــة 
المنطقية، بينما في الثانية قد يلحق بنا 
المرض دون أن ندري، ففي ظل المعلومات 
المتدفقة حول طريقـــة العدوى، بدءا من 
الهواء والأســـطح والمصافحة والعطس 
والســـعال وحتى الملابس، أصبح الأمر 

مزعجا حقا.
مع العـــودة إلى المنـــزل تأخذ رحلة 
أخـــرى مـــع المشـــتريات في مســـارها، 
خشـــية التصـــاق فايـــروس أو أكثر بها، 
نقوم بتنظيفها جميعا بالمواد المطهرة، 
وأحيانا يتم وضعها في ماء ساخن جدا، 
ربمـــا يصـــل إلى الغليـــان، قبـــل كل ذلك 
يتم وضع ملابس الخروج في الغســـالة، 
وتظـــل ”الهلاوس“ تلاحقنـــا بلا انقطاع 
تحسبا من نجاح كورونا في الهروب من 

الحصار.
قبل يومين خجلت من ابن شـــقيقتي 
القـــادم من جنـــوب مصر ويريـــد زيارتي 
فـــي المنزل بالقاهرة، وانتبهت فجأة إلى 
أن طفلتـــي تصغـــي للمحادثـــة الهاتفية 
وتنتظـــر الإجابة عليه كيف ســـتكون، لم 
ألتفـــت إليها جيدا إلا وأنا أعتذر عن عدم 
اســـتقباله في هذه الأيام، فقد خشيت أن 
يحطـــم كل خطواتـــي الانعزاليـــة ويكون 
حاملا للفايروس دون أن يدري، وأتسبب 

في إصابة أسرتي.
تحيط بنا سلسلة طويلة من الخيالات 
اللامحـــدودة، لا نعـــرف طريقـــة محددة 
للتغلب عليها، ولأن المرض اللعين لم يتم 
اكتشاف المعلومات الكافية والدقيقة عنه 
تحولنـــا إلى ضحايا لا مواطنين أو حتى 
رعايـــا. نمتنع عـــن الخـــروج ولا نضمن 
النجـــاة تماما، فكورونـــا يمكن أن يصل 
إلينا مهمـــا بالغنا في الحـــذر والتريث، 
أحيانا أتصور أنه يمكن أن يتسلل خلسة 

ويلاحقنـــي من أســـفل باب المنـــزل، أو 
بمجرد فتح النافذة.

تجاوزنـــا مرحلة الخـــوف المعروف 
المعديـــة  الأمـــراض  يصاحـــب  الـــذي 
ودخلنـــا مرحلة ما بعـــد ”كورونافوبيا“، 
علـــى طريقة ”الهلاوس“ ومـــا يصاحبها 
مـــن تصـــورات وتخيـــلات مؤلمـــة، قـــد 
تفـــوق المرض نفســـه، وهو مـــا يتطلب 
مصحات  البعـــض  لدخـــول  الاســـتعداد 
علاجية بعد انتهـــاء الأزمة، أو التعرض 
أســـرية،  وارتبـــاكات  نفســـية  لنوبـــات 
والاستســـلام لهـــذه الحالـــة المرضيـــة.
يرمـــي التوقـــف عند هـــذا الجانـــب إلى 
التفكيـــر بصـــوت مرتفع فـــي البحث عن 
حلـــول مناســـبة لنـــا، كل حســـب حالته 
الاجتماعية والاقتصادية، فالبعض يلجأ 
إلـــى مزيد مـــن العمل والقـــراءة وقضاء 
وقت طويل في أشـــياء مفيدة أو مشاهدة 
التلفاز، والبعض يلوذ بمواقع التواصل 
بـــكل مـــا تحويـــه مـــن تناقضـــات كفيلة 

بترسيخ ”الهلاوس“ في وجدانهم.

يتبع كل فرد الســـبيل الـــذي يتواءم 
مـــع حياتـــه وضوابطها، ثم نكتشـــف أن 
الانشـــغال الدائـــم بـــكل ما هـــو مفيد قد 
يكون مضرا، بمعنى أن الإنسان سيصاب 
بعد وقت بالضجر وســـط الحصار الذي 
يلاحقـــه، وعندما لا يجد مـــا يعينه على 
كســـره وتجـــاوزه تلاحقـــه ”الهلاوس“، 
فكـــم من الأصحـــاء والطيبين والشـــباب 
التمريض  وطواقـــم  والنســـاء  والصغار 

أصيبوا بالوباء دون سبب مفهوم.
تشـــير الأوضـــاع التي نعيشـــها إلى 
ارتفـــاع الضغـــوط الشـــخصية، مع ذلك 
نحاول اختلاس الضحكات، ونترحم على 
ليالـــي الســـمر التي قضيناهـــا. بالأمس 
ذكرني صديـــق بلقاء قبل فـــرض الحظر 
بيومين، كنا نتحاور ونتناقش في قضايا 
جادة وهزليـــة ولم نفطن إلـــى ما ينتظر 
البشـــرية، وهـــو يقـــول ليت هـــذه الأيام 
تعـــود إلينا، ســـألته وهل نحن ســـنكون 
قادرين على العودة إليها؟ جاءت إجابته 
محملـــة بعقدة كوفيـــد – 19 وما خلفه من 

تهويمات بداخلنا، وقرر الإقلاع عن كثير 
من العادات الســـلبية التي كان يمارسها 
فـــي مثل هذه الجلســـات حماية لصحته، 
ورغبة في الاحتفاظ بدرجة عالية من قوة 
المناعـــة كي يتمكن جســـمه مـــن مقاومة 

فايروسات ما بعد كورونا.
المفرطـــة من  تحرمنـــا ”الهـــلاوس“ 
أنماط كانت تمثل لنا مصدر البهجة، فهذا 
الصديق لـــه عبارة شـــهيرة كان يرددها 
عندمـــا تتصل به زوجتـــه وتطلب عودته 
إلى المنزل لســـبب ما، تقول العبارة ”لو 
بطلنـــا نجلس على المقهـــى نموت“، مع 
كورونا قرر التخلي عن هذا الشـــعار، أو 
بمعنـــى قرر الانتحار ببـــطء، لأن المقهى 
أو الحانة وســـيلة ترفيه لقطاع كبير من 

الناس.
قـــد يكون مـــن المبكـــر الحكـــم على 
أحوالنا مســـتقبلا، وما نعاني منه وليد 
الإنســـانية،  بتعقيداتها  الراهنة  اللحظة 
والخزعبـــلات التي تنتابنـــا ليلا ونهارا 
مؤقتـــة وتـــزول حتما، وتتعلـــق بطبيعة 

الأزمـــة التـــي نمر بهـــا، وتشـــبه معاناة 
شـــخص ما أجرى عملية قلب مفتوح قرر 
التوقف عن الممارسات السيئة المتعلقة 
بالتدخيـــن وأدت إلـــى مرضـــه، وعندما 

يسترد صحته يستأنف عاداته السابقة.
ينطبـــق هـــذا التقديـــر فـــي الحالات 
الفرديـــة الناجمة عن ســـلوك شـــخصي، 
لكـــن إذا كانـــت عامة ولا أحـــد يعرف من 
أين ســـتأتي الضربة المقبلة فالأمر يبدو 
مختلفـــا. العالم يعاني من ويلات كورونا 
المســـتجد في الحاضر، وهناك تحذيرات 
من عـــدم اســـتبعاد تحوره إلى سلســـلة 
أخرى من الفايروسات الأشد فتكا لاحقا.

مـــن هنـــا تصبـــح القضيـــة دقيقـــة، 
التـــي تلازمنا الآن  وتجعل ”الهـــلاوس“ 
تتخطـــى فكرة أنهـــا ناجمة عـــن العزلة 
المطبقـــة، وتتحول إلـــى هواجس تطغى 
علـــى تصرفاتنـــا ليكون كورونـــا مدخلا 
لمزيد من الأمراض النفسية التي يحتاج 
التغلب عليها إلى أجيال جديدة لم تعش 

هذه التجربة المريرة.

{هلاوس} كورونا تطاردنا في المنام واليقظة

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

تجاوزنا مرحلة الخوف 

المعروف الذي يصاحب 

الأمراض المعدية ودخلنا 

مرحلة ما بعد {كورونافوبيا}، 

على طريقة {الهلاوس} 

وما يصاحبها من تصورات 

وتخيلات مؤلمة، قد تفوق 

المرض نفسه

تفادة من الوقت، فقد أشــــبعتهن في 
وع الخامس روابط لجامعات أتاحت 

 للقراءة المجانية، وكورسات 
م عن بعد، وشهادات هنا 

ك، فيما امتلأت شاشة هاتفي
اب، وأدمنت رويدا رويدا

عبة سخيفة لا تحتاج 
ي تفكير، أفشل 
 لأجرب، أفشل 

، وهكذا.
يحدث أن تنتابني

سعال كلما
ت إلى 

ة، ويخطر
ربما  لي

صل الجيران 
تصين
ين
صوا

هي نوبة
س من
ر لا أكثر،
بد أن 
ر شك
ذهن 
لحظة 

ف، 

هـــذه الهواجـــس كانت بلا أســـاس
مـــن الصحة ولا تليق بي، ولكس
والعبـــور عنهـــا أصبغ شـ
وأحضـــر قائمة طعام رم
أفتح القـــراءة،  وأعاود 

وأقرأ ”أين أنت؟  حارتنا“
أنت؟ ولِـــمَ تبدو وكأنـــك ل
أنـــت؟ لولاك ما كان لنا
حارة أو وقف أو أمل
يبدو أن الأرض
لكل المسجون
العالم،
أن الأ

الأس
إلا ”ضاق خلقي يا صبي“

قررت ترويض النفس
الاستعداد للمدى الطويل
شكوى ولا دلال، و“ه
وشروط ع كلها متلي“
عشر نجوم، و
إلا أن ”نفعل ما
السجناء
يفعل العا
عن العمل:
الأمل“. لا

البتة.

هل سيطلق المستقبل على هذه الأعمار اليافعة {جيل الكورونا}

طفلة لبنانية في نافذة بيروتية

لم يحدث شيء.. وشكرا
رنا زكار

كاتبة سورية مقيمة 
في بيروت
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